
 المشاركة السياسيّة في المجتمع الجزائري،
 الاجتماعيةالترقية  والبحث عن الاستقالةبين 

Résume: 

Cet article analyse le phénomène de 
démission de la participation politique du 
citoyen et la transformation de celle-ci  en 
uneméthode de développer un mécanisme pour 
réaliser la promotion sociale équitable au lieu 
de défendre les projets politiques  pour le bien 
du payer, et pour cela on doit analyser les 
principaux facteurs qui ont contribué à la 
propagation du phénomène de démission 
politique .en passant par la nature de 
l'éducation politique que reçoit le citoyens 
depuis son enfance, et qui détient quelques-
unes deses valeurs qui  encourage pas la 
participation politique, ainsi que la fragilité de 
l'espace politique et la faiblesse des partis 
politiques qui perturbe le transfert pacifique du 
pouvoir par les mécanismes du système 
politique pour reproduire le système politique 
sans donner chance a la possibilité du 
changement. Sans oublier l'intensité croissante 
des mouvements de protestation qui se 
transforme progressivement en une 
alternativea la participation politique, a cause 
de l'incapacité des cadres de la société civile 
pour imposer sa présence comme un pont entre 
les élites dirigeantes et les différents groupes 
sociaux.  

 :ملخص

یتعرض المقال بالتحلیل لظاهرة الاستقالة السیاسیة 
السیاسیة على  وتحویل المشاركةللمواطن الجزائري 

حساب  ضالتها إلى آلیة لتحقیق الترقیة الاجتماعیة على

، ه والدفاع عن المشاریع السیاسیةالنضال السیاسي النزی
ومن تم یهدف إلى تحلیل العوامل الرئیسیة التي ساهمت 
في انتشار ظاهرة الاستقالة السیاسیة ابتداء من طبیعة 
التنشئة السیاسیة التي یتلقاها والتي تحمل بعض القیم 
المعطلة للمشاركة السیاسیة بالإضافة لهشاشة الفضاء 
السیاسي وضعف الأحزاب السیاسیة وتعطل آلیات 

لمي على السلطة بفعل إعادة إنتاج النظام التداول الس
 والاقصائیة.السیاسي لنفسه بأدوات تتأرجح بین الناعمة 

مرورا على تزاید وتیرة وكثافة الحركات الاحتجاجیة التي 
تتحول تدریجیا إلى بدیل للمشاركة السیاسیة، في ظل 
عدم قدرة أطر المجتمع المدني على فرض حضورها 

 ومختلف الفئاتب الحاكمة كهمزة وصل ما بین النخ
الاجتماعیة. ومن هنا جاء المقال كمحاولة لمسایرة حراك 
المجتمع الجزائري المتسارع خارج إطار المؤسسات 
الرسمیة مما یطرح أكثر من تساؤل حول كیفیة سد الفراغ 
الذي تتسبب فیه استقالة فئات واسعة من المواطنین 

حتما عبر  ن استقرار المجتمعات یمرلأ الجزائریین.
توازن أداء مؤسساتها الوظیفیة، وعلى رأسها المؤسسات 

 السیاسیة.

 :مقدمة

تختلف المشاركة السیاسیة من مجتمع لآخر بحسب 
طبیعة موروثها الثقافي وصیرورة التطورات التي عایشتها 
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لذلك ارتأینا  في الفضاء السیاسي والاقتصادي والثقافي،
والعوامل التي في هذا المقال إظهار أهم الأسباب 

 وبلورة المشاركةساهمت بشكل كبیر في صیاغة 
الحالي، السیاسیة لدى المواطن الجزائري على الشكل 

 وتوظیف المشاركةتتسم بالاستقالة السیاسیة  التي
السیاسیة لتحقیق الترقیة الاجتماعیة على حساب الأداء 

فالمتابعون الیوم للساحة  والنزیه.السیاسي الفعال 
ضاء السیاسي یجمعون على هشاشة الف السیاسیة

عجزها عن تعبئة شرائح واسعة وضعف مصداقیة نخبه و 
من المجتمع ، والاستحقاقات الانتخابیة الأخیرة تؤكد هذا 
التوجه بحیث لم تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات 

بالمائة، مما یطرح  42نسبة  2012التشریعیة لسنة 
ن خلال هذا المقال الكثیر من التساؤلات سنحاول م

الإجابة عن جزء منها نعتقد أنه محوري لفهم السلوك 
السیاسي للمواطن الجزائري، لأنه لیس ولید اللحظة بل 
هو نتیجة تراكمات لأحداث و مواقف سیاسیة لعبت دورا 
محوریا في إنتاج عقم سیاسي امتد لقطاعات عدة و 
تحول إلى شكل من أشكال الاستقالة لم تقتصر على 

لمجال السیاسي فحسب بل ما فتئت تنتقل لمجالات ا
التعلیم العالي، ومن حیویة كقطاعات التربیة و الصحة و 

هنا سنستعرض هذا الوضع كمنتوج اجتماعي ساهمت 
فیه عدة أطراف بدرجات متفاوتة.

 التنشئة السیاسیّة مفتاح الوعي السیاسي:

بما فیها الجانب السّیاسي منها  الاجتماعیةالتّنشئة 
داخل  اجتماعيالمفسّر الرّئیسي لسلوك الفرد ككائن 

، فهي عملیّة تفاعلیّة مع البیئة محیطه رجلاً كان أم امرأة
من شتّى الجوانب و بوسائل مختلفة، "تستمر  الاجتماعیة

مخَّض في بعض نتائجها عن تشكیل طول العمر، تت
ذلك أنّها تتیح  ،لاجتماعیةاإعادة تشكیل التفّاعلات و 

یتعلّموا و یطوّروا طاقاتهم و  للأفراد بأن ینمّوا أنفسهم
، لذلك نجد 1یتكیّفوا مع ظروف الحیاة المستجدّة حولهم "و 

فولته كیف یؤدي أدوارًا الفرد یتعلّم من خلالها منذ ط
اییر التي تضبطها  مع الاجتماعیةمع التوقّعات تتماشى 

تكز على ثلاث میكانیزمات تر " وهي قیم مختلفة،و 
النماذج  التعریف بالوالدین وبمختلف أساسیّة،

، المعارفتكفل بعدد من المعاییر و الدخال و الاجتماعیّة، إ
، فتنشئة الطفل وتجسید أنماط السلوك والممارسات تجربة

تعني النجاح في عملیّة إدماجه داخل مختلف الدوائر 
ي كما یراها إمیل وه2الّتي ینتمي إلیها" الاجتماعیة

 ،الاجتماعیةحاملة لبعدین أساسیّین في الحیاة  دوركایم،
الّتي  الاجتماعيفالبعد الأوّل مرتبط بعملیة الضبط 

، أمّا البعد الثاّني فهو على الأفراد اجتماعیةتفرض رقابة 
الضبط المعرفي الّذي یجعل الفرد یتعلّم أنماط الفكر 

 ب معالمعلمي حسو والمهارات، فیكتسب رأسمال ثقافي 
هذان العاملان ضروریّان للتمكن المجتمع المتواجد فیه، و 

المساهمة بذلك في سیاسی�ا و و  اجتماعیا من الإندماج
 .الاجتماعیةالحفاظ على التّوازنات 

 السیاسیة الأولیّة،و  الاجتماعیةإلى جانب التنشئة و   
والسیاسیة المكمّلة الّتي تشتمل   الاجتماعیةهناك التنشئة 

على ما تبقّى من مرحلة الطفولة (دخول الطفل إلى 
المدرسة)، إلى غایة مرحلة البلوغ وما بعدها، وتتدخّل في 
هذه المرحلة الطویلة من الحیاة الاجتماعیة للفرد 

التعلیمیة  عدیدة أهمّها المؤسّسة اجتماعیةمؤسّسات 
الرفاق (في الحي، في جماعة (مدرسة، جامعة،...) و 

مقر العمل،...) ووسائل الإعلام (مرئیة، مسموعة، 

، تر: د /فایز الصیاغ فایز، مركزالاجتماععلم غدنز أنتوني: -1
 .88، ص2005دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 

2- Martin Segalen : Sociologie de la famille, edition 
Armand colin , Paris, 2000,p :167
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مكتوبة،...) و المنظّمات الدینیّة و السیاسیّة وحتّى 
منظّمات المجتمع المدني غیر أنّ تأثیر كلّ مؤسّسة من 

ى آخر، حسب هذه المؤسّسات یختلف من مجتمع إل
سّیاسي النوع النظام الاجتماعي و فعالیّة كلّ مؤسّسة و 

 المتواجدة فیه.

تعتبر بذلك التّنشئة السیاسیّة جزءًا من التنشئة و 
تساعد الفرد في عملیّة التفاعل والبقاء  الاجتماعیة،

مندمجًا سیاسیا، إمّا بالحفاظ على السّیاسة القائمة 
غییر منها للحفاظ على بالمجتمع أو بالمشاركة في التّ 

یاسیّة دیمقراطیّة هذا ما یجعل الأنظمة الس، التّوازنات
كانت أم غیر دیمقراطیّة، تسعى دائمًا للتأّثیر في التنشئة 

ر السیاسیّة  الموجّهة لأفرادها من خلال استهداف أفكا
ممارسات معاییر و قیم و محدّدة بغرس و إدراج معلومات و 

اتّجاهات فكریّة تكوین مواقف و معیّنة تساهم في 
لربّماا مقروءًا مسبقًا، و إیدیولوجیّة تنتج سلوكًا سیاسی� و 

الفرد الذي یعاني من التّهمیش السّیاسي خاصّة 
أهداف یُعتبر الأكثر تأثّرا بمشاریع و  بالمجتمعات العربیّة،

 أنظمته السیاسیة.

لكن و بالمقابل "تضمن عملیة التنشئة الناجحة نسبی�ا 
قبول الأغلبیّة لتوزیع الأدوار السیاسیّة، بما یتناسب مع 

، كما تضمن توفّر درجة  من الوعي 1قافة السیاسیّة "الث
المحفّز على  ذلك الوعي السیاسي  لدى أفراد المجتمع،

ن الشخصیّة السیاسیّة لدى المشاركة السیاسیّة ، فتتكوُّ
الفرد باكتساب ثقافة سیاسیّة و درجة معیّنة من الوعي 

اطا مباشرًا بتنشئته السیاسیّة السیاسي المرتبطان ارتب
، تختلف باختلاف بیئته الاجتماعیة الاجتماعیة التيو 

"یفسّر الطریقة التي  لذلك فإنّ اختلاف الثقافات السیاسیّة

، دار المعرفة أصول علم اجتماع سیاسيعبد الهادي: د الجوهري -1
 .171، ص 1998الجامعیّة، القاهرة 

اهتم من خلالها علماء الاجتماع أكثر بمختلف الثقافات 
السیاسیّة الفرعیّة الموجودة في المجتمع الواحد، إذ تشهد 

لتي توجّه الأمم المعاصرة كافّة، تعددیّة في نماذج القیم ا
، حیث لا یمكن أن نجد 2المواقف و التصرفات السیاسیة"

، معات العالم ثقافة سیاسیّة واحدةفي أي مجتمع من مجت
غیر أنّ ذلك التنوّع الّذي یمكن أن یصل إلى درجة 
التّباین أحیانًا في الثقافات السیاسیّة السّائدة بالمجتمعات 

یث سیمتصّ ، حیّةیمكن أن یكون صحی�ا للحیاة السیاس
طاقات الجماهیر المختلفة  و حتّى المعارضة توجّهات و 

 ضروریّة لتصحیح و تحسین أداء الأنظمة السیاسیّة .

تعتبر بذلك المشاركة السیاسیّة نتیجة حتمیّة و   
یصل إلیها سلوك الفرد بدرجات وصور متفاوتة، حسب 
ما لدیه من ثقافة سیاسیّة وحسب نوع الرصید السیاسي 

أكسبته إیّاه مؤسّسات التنشئة السیاسیّة بمحیطه الذي 
الاجتماعي، فیؤثر في عملیّة صنع القرار أو اتخاذه 
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وفق طریقة رسمیة أو 

تلفة وتأثیر متباین حسب كل فرد غیر رسمیة وبدوافع مخ
، هذا ه ودرجة تغلغله في العمل السیاسيمیولاته وقدراتو 

لمشاركة السیاسیة أنجع المقاییس التي ما یجعل من ا
نقیس بها مدى تطبیق المبادئ الدیمقراطیة بمجتمع ما، 
ة من خلال تحدید ما یتوفّر بذلك المجتمع من مساوا

، عكس الأنظمة المستبدّة واحترام لحقوق وواجبات الأفراد
والدكتاتوریّة الّتي تقوم على مبدأ التسلّط واحتكار السلطة، 

مشاركة السیاسیّة خاصة الرسمیّة منها وأین تصبح ال
وسیلة للتقرّب من رجال السلطة والتمتّع بامتیازات تلك 
الوضعیّة بهدف الترقیة الاجتماعیة لا غیر، فیصبح الفرد 
قریبًا جد�ا من الصّورة التي رسمها ماكس فیبر حین 

، تر: السعیداني مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة كوش دنیس:-2
(بالتصرف)175، ص2007منیر، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان،



20العدد   اجتماعية دراسات

اعتبر "كلّ إنسان یشارك في السیاسة طمعًا في السلطة، 
ها وسیلة لتلبیة رغباته غیر المنتهیة المثالیّة إمّا لأنه یعتبر 

أو الأنانیّة، وإمّا أنّه یتمنّاها لنفسه بهدف التمتّع بإحساس 
 .  1البرستیج الّذي تمنحه إیّاه"

 :       وهيالمشاركة السیاسیّة بعدّة مراحل  وتمر عموما 

 المقصودة أو العفویّة. السیاسیّة،السلبیّة  -

 بالسیاسة.الاهتمام  -

من خلال القیام بنشاطات  الانخراط السیاسي -   
، من أبسطها حتّى ممارسة السلطة السیاسیّة سیاسیّة

وأعني بالسلبیّة السیاسیة تلك السلوكیات والمواقف 
بصورة مقصورة أو  -السیاسیة السلبیّة التي یتبنّاها الفرد

في عفویّة  اتّجاه السیاسیة القائمة بالمجتمع، وتتمثّل 
"الشك السیاسي أو الشك  كما نجد ،بالاة السیاسیّةاللاّم

في أحوال وأقوال الآخرین في المجتمع، خاصة قیادته 
أنّ عمل السیاسي على أنّه عمل رديء و والنظر إلى ال

الغربة، "و 2الثقة في رجال السّیاسة أمر مستحیل"
السیاسیّة وذلك حینما یشعر الفرد بالغربة عن العمل 

ما یدور في المجتمع من أنشطة و الحكومة و السیاسي 
سیاسیة واقتصادیة، وفي مقابل الغربة السیاسیة، نجد 
الاغتراب السیاسي والّذي یتمثّل في شعور الفرد 
(المواطن) بأنّ المجتمع والسلطة لا یحسّان به ولا 

، الأمر بأنّه لا قیمة له في هذا المجتمعیعنیهما أمره، و 
لى التّقلیل من أهدافه، وفقدان الحماس الّذي یؤدّي بالفرد إ

1 -Weber Max:Le savant et le politique, Librairie 
Le Plon , 1959 , p:101  

، دیوان الإجتماع السیاسي، میدانه وقضایاهعلم محمد: د/ السویدي -2
 .161، ص 1990المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، 

والدّافع والباعث عن المشاركة الفعّالة في الحیاة السیاسیّة 
 3في مجتمعه"

بالسیاسة فهو أوّل مؤشّر للوصول إلى  الاهتمامأمّا 
مشاركة سیاسیّة إیجابیّة بالمجتمع، حیث أنّ مرحلة 
التعرّف على النظام السّیاسي القائم ضمن اللّعبة 

فیها من لاعبین وأسالیب سیة بمجتمع ما، بما السیا
فسّر الأوّل لسلوك الفرد رهانات تعتبر الموأهداف و 

وعمومًا فإنّ المشاركة السیاسیّة خاصّة ، السیاسي
هذا ما ، عتبر واجبًا و حق�ا لكلّ مواطنالإیجابیّة منها تُ 

یجعل من المشاركة السیاسیّة شرطًا أساسی�ا لتطوّر 
المجتمعات، خاصّة إذا تمّ الوصول إلى إشراك وتوازن 

جمیع الأفراد القادرین على الممارسة السیاسیّة باختلاف 
جنسهم وسنّهم وما لدیهم من رأس مال ثقافي أو 

 اقتصادي أو غیر ذلك.

لكن الملاحظ لواقعنا السیاسي بالمجتمع الجزائري 
في مجتمع یمتاز  یجد الفرد لا یشعر أنّه حرّ سیاسی�ا،

بصراعات سیاسیّة شخصیّة  أكثر منها تنظیمیة، 
صراعات تتمّ في معظمها بالكوالیس یكون الرّهان 
الأساسي فیها المصلحة المادیّة والمحافظة على دوالیب 
السّلطة ممّا أوصل أفراد المجتمع للتّشكیك في شرعیّة 

تخابات السّلطة وانتقادها بدایةً بالتّشكیك في كلّ الان
دیّة السیاسیّة وعدم الثقّة بالإدارة مرحلة التعدالمنظّمة بعد 

 والسّلطة المركزیّة الّتي یتّهمها ببیروقراطیّتها السلبیّة
إلى جانب تلك الرادیكالیّة  ،وتفشّي الفساد والرّشوة بداخلها

أو كما یسمّیها بعض الباحثین بالجذریّة الّتي اتّسمت بها 
لیّة تسبّبت في بعض الثقّافات الفرعیّة بمجتمعنا، رادیكا

تأزّم عدّة مواقف سیاسیّة، بسبب محاولة فرض الرّأي 
 الشّخصي وعدم تقبّل الآخر.

نفس المرجع، نفس الصفحة.-3 

62



 

63

20العدد  اجتماعيةدراسات 

 الشرعیّة:الحزب السیاسي الجزائري وأزمة 

ــتّهم الأحــزاب السیاســیّة القائمــة بمجت   معنــا كثیــرًا مــا  تُ
بــذب ، كمـا معـروف علیهـا  تذبضـعفها أمـام قـرارات النّظــام

المعارضــــــة أحیانًــــــا أخــــــرى تصــــــریحاته المؤیّــــــدة أحیانًــــــا و 
للسّیاســــة القائمــــة بــــالمجتمع، فمنهــــا مــــن قامــــت بمقاطعــــة 

فــي عــدّة مناســبات سیاســیّة بحجّــة التّزویــر أو  الانتخابــات
ـــة  ـــفافیّة،  الانتخابیـــةالتّهمـــیش أو عـــدم اتّصـــاف العملیّ بالشّ

ــدت النظــام ( ــم تــتمكّن ومنهــا مــن أیّ الحلــف الرّئاســي...) فل
، وقد زادت الأزمـة واسعة اجتماعیةمن استقطاب  شریحة 

السیاســـیّة الّتـــي عرفتهـــا الجزائـــر (فُرضـــت حالـــة الطـــوارئ 
ـــــــي حضـــــــرت الحـــــــراك الاحتجـــــــاجي و المظـــــــاهرات و  الّت

ـــیص مـــوارد الحـــزب الّتـــي یســـتغلّها الاعتصـــامات ) مـــن تقل
لمختلفـة، لیصـبح عادةً في إیصال صوته لفئـات المجتمـع ا

ظـــرة الحـــزب السّیاســـي الیـــوم ضـــحیّة ثقافـــة سیاســـیّة ذات ن
، فمــثلاً "فــي آخــر اســتطلاع سـلبیّة لــه وعــدم وجــود ثقــة فیــه
ـــرّأي (البـــارومتر العربـــي)  بالمائـــة  2،2تبـــیّن أنّ  2010لل

فقط من الجزائریّین منخرطین فـي الأحـزاب السیاسـیّة، وأنّ 
سّیاســي بشــكل مطلــق نســبة الّــذین لا یثقــون فــي الحــزب ال

ـــذین لا یثقـــون  51,5وصـــلت إلـــى  ـــة مقابـــل نســـبة الّ بالمائ
و القضـــــاء  18,8و الشّـــــرطة 18,5مطلقًـــــا فـــــي الجـــــیش 

، هــــــــذا 1" 27,5و مؤسّســــــــات المجتمــــــــع المــــــــدني  22,1
زائــري الّــذي لا یثــق یعكــس مــا هــو معــروفٌ عــن الفــرد الج

سیاسـیّة الل التنّظیمیّة خاصّـة الإداریّـة و الهیاكبالمؤسّسات و 
منهـــــا، و یمكـــــن إرجـــــاع السّـــــبب فـــــي ذلـــــك إلـــــى الحقبـــــة 

 الاغتـــرابالّتـــي أكســـبته ثقافـــة ملیئـــة بمعـــاییر  الاســـتعماریة
 الاســـتقلالالشـــكّ اتّجـــاه المؤسّســـات العمومیّـــة، أمّـــا بعـــد و 

ــــة و  تفشّــــي الفســــاد المؤسّســــاتي ســــاهم فشــــل الدّولــــة الوطنیّ
حتـّى و  افيبداخلها في تكـریس هـذا الجـزء مـن موروثنـا الثقّـ

منشورات الشهاب،  لماذا تأخر الربیع الجزائري، جابي ناصر:-1
 .48، هامش ص 2012الجزائر، 

الحزب مع الأزمـة السیاسـیّة و كیفیّة تعامل النّظام السّیاسي 
التــي عــانى منهــا المجتمــع زاد مــن قناعــة العدیــد مــن أفــراد 
المجتمــع الجزائــري بعــدم كفــاءة معظــم الأحــزاب السیاســـیّة 

لــم یعــودوا یهتمّــون بعضــها للنّظــام القــائم، فهجروهــا و وولاء 
تلـــك حظـــون مـــا تعانیـــه حتــّـى بخطاباتهـــا، خاصّـــة وهـــم یلا
انشــــقاقات، تشــــكّك فــــي الأحــــزاب مــــن صــــراعات داخلیّــــة و 
شــفافیّة  مكافحــة لا فباســمشــرعیّة الحــزب  وتفكّــك هیاكلــه. 

ـــةلاو  ـــادات الحزبیّ ـــة القی ـــبعض  دیمقراطیّ ـــام ال بانشـــقاقات ، ق
الإقصاء، فالحزب السّیاسـي الیـوم ضدّ سیاسات التّهمیش و 

الحیّــة  الاجتماعیــةالفئــات   "مــازال مغلقًــا أمــام الكثیــر مــن
الكثیر من الفئات الحضـریّة المرأة، و على رأسهم الشّباب و و 

الوســـــطى المتعلّمـــــة الّتـــــي أُبعـــــدت عـــــن العمـــــل السّیاســـــي 
كما یُعاب على بعض الأحـزاب قراراتهـا  ،2الحزبي المنظّم"

ـــا جعـــل  ـــة الّتـــي تؤخـــذ دون العـــودة إلـــى القاعـــدة، ممّ الأفقیّ
ـــا دكتاتوریـــة حســـب المنشـــقّین و منهـــا أح مـــن أمثلـــة تلـــك زابً

الّتـــي عرفتهـــا بعـــض الأحـــزاب السیاســـیّة، مـــا  الانشـــقاقات
 یوضّحه الجدول التاّلي:

.77-76ص نفس المرجع، 2- 



 الحزبیة بالجزائر: الانشقاقاتأمثلة عن 

، معروفٌ أیضًا على الانشقاقاتإلى جانب حمى و 
الحزب السّیاسي الجزائري مؤخّرًا الصّراع الحادّ الموجود 

السیاسیّة بین فئات وسطى أجیرة بداخله على المواقع 
ال الحرة، "تلك الفئات یّة من أصحاب الأعمأخرى غنو 

عهم، حتّى الموظّفین الّذین فقدوا الكثیر من مواقالأجیرة و 
داخل الأحزاب  الاجتماعيعلى المستوى الرّمزي و 

وبمناسبة الاستحقاقات الانتخابیة المختلفة الّتي عرفت 
بروز ظاهرة المال السّیاسي أو (الشكارة) كما سمیّت في 

هي ظاهرة سلبیّة، أفقدت الحزب ما تبقّى له و  1الجزائر"
لا یمتلك معظمهم من شرعیّة في أعین الجزائریّین الّذین 

هذا النّقص في الثقافة السیاسیّة الّتي ثقافة حزبیّة، و 
یمتلكها الفرد الجزائري ستنشئ الشّباب دون وعي حزبي 
كاف للتطلّع لإعادة بناء المنظومة الحزبیّة أو حتّى 

ما یمكن إصلاحه فیها، ممّا یجعلها "تبدو إصلاح 
 الواسع الّذي الاجتماعيفارغة مقابل الحراك  كهیاكل

 .76المرجع السابق ، ص 1-

مختلفة بقیت حتى  احتجاجیة اجتماعیةتقوده حركات 
مآلها  وقد یكونالآن من دون آفاق سیاسیّة واضحة، 

نفسها إذا غاب  العنف وتكرار واللّجوء إلى الانتكاسة
التّفكیر في حلول ذكیّة لحلّ هذا الإشكال الّذي تعیشه 

أدوار ولا لادولة عربیّة، أحزاب دون قواعد و  أكثر من
لا تمتلك قوّة  2لا آفاق سیاسیّة"جماهیر، دون تنظیم و 

أسالیبها لا تعكس قدرةً على التّغییر أو حتّى  معارضة،
ما استطاعت  اعتبار المقاطعة أقصى یمكن لتّعطیل،ا

 به.القیام 

كما یمكن ملاحظة الشك المتواجد بقوّة بین صفوف  
تیار رئیس للدولة على وجه السیاسیّین الحزبیین عند اخ

بتداخل و تدخّل الجیش ،  و یمكن ربط ذلك الخصوص
عزوفًا ، حیث تترجم المقاطعة اغترابًا و في السیاسة

عیّة الرئیس أحقیّة و شر  واضحًا بسبب عدم الثقة في
ا في كثیر المشاركة السیاسیّة بمجتمعن لتصبح ،المختار

، الانتخابیةظرفیّة ترتبط بالمواعید من الأحیان "موسمیّة و 

 .77نفس المرجع ، ص  2-

 عن الانشقاقحالة     المنشق اسم
التجمّع  وأسّس حزب FFSبزعامة آيت أحمد  الاشتراكيةحزب جبهة القوى  سعيد سعدي

 .1989سنة RCDوالديمقراطيّة من أجل الثقّافة 
  FFSالاشتراكيةحزب جبهة القوى  نايت جودي وراشدي عبد السلام

 MNحركة النّهضة الإسلاميّة (عبد االله جاب االله)  دربال عبد الوهاب
 MNحركة النّهضة الإسلاميّة (عبد االله جاب االله)  لحبيب آدمي
  2009حركة الإصلاح (يونسي جهيد ) بولحية محمد

 )1996حزب التّجديد الجزائري ( بلمهيدي عبد العزيز
 RCDوالديمقراطيّة حزب التجمّع من أجل الثقّافة  بن يونس عمارة
  RNDحزب التجمّع الوطني الديمقراطي بحبوح نور الدين

 حركة وتم تأسيس 2008سنة  MPSسلطاني) جرة  أبو(السّلم حركة مجتمع  بن قرينة   وعبد القادرعبد المجيد مناصرة 
 .2012تحوّلت لحزب سياسي سنة  والتّغيير الّتيالدّعوة  
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یظل التّصویت الشّكل المهیمن على أشكال المشاركة 
الفعلیّة الأخرى، فالملاحظ أنّ حجم المشاركة الفعلیّة 

عالیة من تقلّص بشكل ملحوظ، وتمّ تسجیل نسبة 
الیوم نجد أنّ "هناك . و 1المواطنین المقاطعین للتّصویت"

إجماع بین طرف من المراقبین على أنّ فئة عریضة من 
لا بالمترشّحین لها، و  بالانتخاباتالمواطنین، لم تعد تقتنع 

ر دورها في التّغیی الانتخاببالتّالي فقدت عملیّة و 
 التعلیمتوى لا تفسَّر المقاطعة بضعف مسوالمحاسبة، و 

لدى النّاخبین أو بظروفهم المادیّة كعناصر للتأّثیر كي 
بل على العكس من  الانتخاباتیبتعدوا عن المشاركة في 

القرى شاركة أكبر في المدن الداخلیّة و ذلك توجد نسبة م
یها، المهمّشة، على الرغم من ارتفاع نسبة الأمیّة ف

لوضعیّة یمكن أن تفسَّر هذه اوصعوبة ظروفها ...، و 
ى المرشّحین عل فالانتخاباتبسیطرة شبكات الولاء القبلیّة 

المشاركة في هو ما یقلّل من فعالیّة النّاخبین ككلّ، و و 
یقلّل من ممارسة النّاخبین الرّقابة على الحیاة السیاسیّة، و 

 .2المرشّحین المنتخبین"

 النخب: ومسؤولیّة إنتاجالمدني  الفضاء

، أثیٌر سیاسيٌّ مزدوج على المواطنللمجتمع المدني ت
ته المختلفة أین حیث من جهة و بحكم نضاله في منظّما

و...غیرها  الاحتجاجیمارس القیادة والتفّاوض والمطالبة و 
من النّشاطات المدنیّة، تتقوّى شخصیّته السیاسیّة ممّا 

من جهة ثانیة تعتبر یعزّز من وعیه السّیاسي أیضًا، و 
المدني قنوات تمهیدیّة توصل الفرد منظّمات المجتمع 
على لسیاسیّة المختلفة عبر المجتمع و لقنوات المشاركة ا

ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائر، الأسباب لیمام محمد حلیم: - 1
، ص 2011، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، والآثار والإصلاح

139. 
 .142نفس المرجع، ص - 2

یكسب المجتمع  الأحزاب السیاسیّة أي بتعبیر آخررأسها 
اطن الجزائري الخبرة القیادیّة والنّضالیّة المدني المو 

دین یوسّع له دائرة معارفه من أصدقاء ومؤیّ والشّهرة و 
  ،الخبرة إلى مراقبین مدنیینمع الوقت و لأفكاره یتحولون 

ذو طابع  ز المجتمع المدني بأسلوب رقابيّ حیث یتمیّ 
المتفاعلة  الاجتماعیةمؤسّساتي، یؤثّر في جمیع الأنساق 

یلعب صادي، السّیاسي، الثقّافي،...) و بالمجتمع (الاقت
السیاسیّة اعیة  و دورًا بارزًا في عملیّتي التّنشئة الاجتم

یة لتمكین كلّها ضرور ة الضّبط الاجتماعي، و في عملیّ و 
تُعتبر "السّمة المؤسسیّة هي أحد الفرد من الاندماج و 

أبرز مؤشّرات وجود مجتمع مدنيّ  قويّ، و تتحدّد هذه 
السّمة وفقًا لتوافر أربعة معاییر أساسیّة للحكم على مدى 

درةهي: القة أو منظّمة ما، و التطوّر الّذي بلغته مؤسّس
لتكیّف في مقابل الجمود، والاستقلال في مقابل على ا

ب في مقابل الضّعف التنّظیمي، الترّكیو  التبعیّة والخضوع
كما تتّصف مؤسّسات 3التّجانس في مقابل الانقسام"، و 

ي،...) المجتمع المدني (نقابات، جمعیّات، روابط، نواد
القائم ة عن النظّام السّیاسي الإداریّ باستقلالیّتها المادیّة و 

ذو طابع بكونها طوعیّة و بوضعیّتها القانونیّة بداخله و و 
سلميّ، قوّتها تكمن في میزتها التمثیلیّة لفئات المجتمع 
المختلفة، تساهم في الحفاظ على التّوازنات الاجتماعیة 

طبقات إلیها  أفراد من إیدیولوجیّات و  حیث ینتمي
ت متباینة، استطاعوا أن ینسجموا تحت غطاء تنظیما

ا ، یفوق تأثیرهمدني المختلفة الّتي بفعالیّتهـاالمجتمع ال
، و هذا ما یصعُب حدود المجتمع الّذي تنتمي إلیه

تحقیقه بمجتمعاتنا العربیّة، أین نجد المجتمع المدني 
یعاني من الضّعف نظرًا لتأثیر التّركیبة الاجتماعیة  في 

السید یاسین: قیاس الدیمقراطیة العربیّة: تجربة (مرصد الإصلاح -3
: مؤشرات قیاس الدیمقراطیة في البلدان لالعربي)، في وقائع ورشة عم

مركز دراسات الوحدة العربیة والمؤسسة العربیة للدیمقراطیة،  العربیة،
39.3، ص 2009لبنان، 
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لیس "المجتمع المدني إذًا وحدة لفضاء السیاسي  و ا
إنمّا وحدة غیر تجمعها رابطة الدم أو العقیدة و  عضویّة

وقیّة عضویّة بین أفراد یشكّـل كلّ فرد منهم ذاتً حق
مستقلة، تنتسب إلى هیئات ومؤسّسات وطوائف وأخویّات 

 حقوقها من الانتساب إلى هذهولكنّها لا تكتسب تعریفها و 
ة لا یمكن أن توجد دیمقراطیّ الهیئات، بدون ذلك لا توجد و 

ممّا یجعل من هذا الأخیر هامش  1أو مجتمع مدني "
ص حریّة للفئات الاجتماعیة، یمكن أن یكبر أو یتقلّ 

حسب النظام السّیاسي السّائد وما لدیه من آلیّات 
هذا ما یجعل منه أهمّ مورد من موارد وإمكانیّات، و 

في مواجهة  استراتیجیاتهالمواطن التي تسمح له بتحقیق 
ما یؤكّد على أنّ  ذاالسیاسي هو ي واقعه الاجتماع

 المجتمع المدني یمكن اعتباره سلطة موازیة للسّلطة
ما یوفّره القائمة إذا أحسن الأفراد الاجتماعیّون استغلال

، حیث اجتماعییندور لهم من هوامش حریّة ومن مكانة و 
"یستمدّ الفرد قیمته و یحصل على امتیازات معیّنة بالنظر 

موقع تلك اعة التي ینتمي إلیها و ه في الجمإلى موقع
بونیّة التي تحكم الجماعة ذاتها في شبكة العلاقات الزّ 

ة الّذي یخضع له المجتمع تحدّد میزان القوّ شؤون الدولة و 
دستوریّة تكرّس سیاسات التعددیّة قانونیة و  2"عمومًا

تعمل ل بین السّلطات واحترام القضاء و الفصاسیّة و السی
لكن التّساؤل الذي یطرح نفسه . على تفعیل المشاركة

دائمًا عند التطرّق للمجتمع المدني بالدّول العربیّة، هو 

بشارة عزمي: مدخل إلى معالجة الدیمقراطیة وأنماط التدیّن، في:-1
ط  حول الخیار الدیمقراطي، (دراسات نقدیّة)، غلیون برهان (وآخرون)،

 82.1ص  2001ز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ، مرك2
الریاشي العیاشي عنصر: سوسیولوجیا الأزمة الراهنة في الجزائر، في -2 

الأزمة الجزائریة، الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة سلیمان (وآخرون): 
)، مركز دراسات 11، سلسلة كتب المستقبل العربي (الاقتصادیة والثقافیة

 232، ص 1999، لبنان، 2ط الوحدة العربیة،
2

المصطلح  هل حقا نمتلك مجتمعًا مدنی�ا؟ أم أنّ هذا
ا لدولن الاجتماعیةهل التركیبة مستورد من الغرب فقط؟ و 
تطویـره على أسس صحیحـة؟ العربیّـة تسـاعد على بنائـه و 

كیف للمواطن الخـارجي؟ و  للاستهلاكهـة أم أنّه مجرّد واج
 الاجتماعي الجزائري أن یحسن استغلاله في تغییر واقعه

 والسّیاسي؟

الذكر أن مجتمعنا المدني متواجد شكلی�ا أكثر جدیر ب 
ة ، لدینا ما یفوق ثمانون ألف جمعیّ لمیدانفعلی�ا بامنه 

، في حین برزت النقابات دون التماس لآثارها بین الناس
هذا النوع من إلا أن  لعمالیّة في السنوات الأخیرة،ا

المشاركة المدنیّة قد تتمیز من مجتمع لآخر بمواصفات 
 .وخصائصهحسب ظروف ذلك المجتمع 

صعوبات تفعیل الفضاء النقابي بالمجتمع 
 الجزائري

إن السیرورة التاریخیة والظروف الاجتماعیة 
قد تجعل من المشاركة  الاقتصادیة للمجتمع الجزائريو 

العمل النقابي بشكل عام یتمیز ببعض النقابیة و 
میزه عن غیره بفعل تلك المواصفات التي قد ت

، فارتأینا تقدیم بعض الملاحظات عن الخصوصیات
المشاركة النقابیة في الجزائر، قد تكون في حدّ ذاتها 

 موضوعا للدراسة المعمقة، نكتفي بسرد البعض منها:

الجزائري یُعتبر إلى حدّ بعید مجتمعًا  المجتمع -
إن المجتمعات التعاقدیة الحدیثة، و  تقلیدی�ا یختلف عن

كان یسیر في هذا الاتجاه ولكن ببطء شدید، بفعل 
ارتباطه الوثیق بالقیم التقلیدیة. فیكفي أن نلاحظ مجرى 

العشائري تخابات لنقف على الطابع القبلي والجهوي و الان
لفات، في مقابل غیــاب البرامج التحا الذي یمیّز مختلف
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یاسي أو حسم نتائج المشاریع عن النقاش السو 
انطلاقا من خصوصیة المجتمع التقلیدیة، الانتخابات. و 

فإن القیم التفاوضیة في المجتمع الجزائري تنظر إلى 
الفرقة،النزاع على أساس سلبي یؤدي إلى الضعف و 

الاختلاف، وتمیل إلى ـة المجتمع لا تحبّذ بالتالي ثقافـو 
و ما یعیق هلو بصورة كاذبة، و التجانس والتضامن و 

توسیع دائرة المشاركة النقابیة. تكرّس العمل النقابي و 
نشاط النقابي لذلك في الكثیر من الأحیان عندما یشتد ال

الأولى  تكون فاعلیته تتزاید، یُتّهم من السلطة بالدرجةو 
ة لح أطراف أجنبیالعمل لصابالبحث عن تفریق الأمة و 

عمل على خدمة الأو على الأقل اتهامه بالتحزب و 
حدث بالفعل في شهر مارس  المصالح الحزبیة، وهو ما

، إثر اتهام رئیس الحكومة، أحمد أویحي بعض 2010
ة بالبحث عن تحقیق أهداف حزبیة النقابات المضرب

لیست نقابیة، بل یصل الأمر باتهامها بمحاولة و 
 لسلطة أو العصیان المدني.الاستیلاء على ا

إنّ الشعوب التي تعیش من الریع النفطي قد تجد  -
وبكل صعوبة كبیرة في إیجاد عمل نقابي مؤثّر، لأنه 

، النظام السیاسي في غنى عن تلك المجتمعات بساطة
على  ولا یعتمدطالما أنه یعیش من الریع النفطي، 

فقد أي مداخیل الضرائب أو إنتاج ذلك المجتمع، مما قد یُ 
ي المهد، باستثناء قطاع نشاط أو عمل نقابي فاعلیته ف

الّذي یكتسي أهمیة بالغة لأنه یؤثر على توازن التربیة 
أزید من ثمانیة ملایین  المجتمع ككل، فیكفي أنه یؤطر

هذا ما جعل تأثیره أكبر على النظام السیاسي، تلمیذ، و 
 الصحة.مقارنة بقطاعات أخرى مثل قطاع 

الأول، فلیست  یوم أمام تجربة نقابیة للجیلنحن ال -
إنما هي هناك أسر نقابیة وتقالید نقابیة من جیل لآخر، و 

تجارب أولى یقودها أحیانا أناس لیست لدیهم أیّة تجربة 

، لذلك نلاحظ الكثیر من التردد في النشاط النقابي
الخوف لدى معظم النقابات التي تنشط على الساحة و 

قلة الحدیثة النشأة، عض النقابات المستالنقابیة، ماعدا ب
قد  استراتیجیةالتي ترتكب في بعض الأحیان أخطاء و 

تتسبّب في القضاء على نشأتها السریعة، حیث تظهر 
بسرعة كما قد تختفي بسرعة. وهنا لابد من أن نفتح 
قوسًا حول دور العمل النقابي في هذه الظروف بالذات، 

أن یشكّل الفضاء ففي الوقت الذي كان من الممكن 
النقابي إطارا عملیا للمساعدة على الانتقال بالمجتمع من 
الطابع التقلیدي لتنظیم المجتمع إلى مستوى من التنظیم 

ل هشاشة مؤسسات المجتمع المدني العصري في ظ
ضعف العمل الحزبي، نجد أنّ النظام السیاسي في و 

بي الجزائر قد استطاع أن یتحكّم في منظومة العمل الحز 
یحوّلها في مجملها إلى أجهزة تابعة للدولة المدني، و و 

بالتالي هل و  تسهر على تنفیذ أجندة النظام السیاسي
یمكن أن تصلح الأطر النقابیة الناشطة بالجزائر 

 للمساهمة كحامل للتغییر بالمجتمع الجزائري؟.

عدم القدرة على التفریق بین آلیــات العمل النقابي  -
النقابیــة، قد یعیق تطور العمل النقابي بقوة، عند القیادات 

نقابات  استراتیجیةبحیث یصعب التمییز أحیانا بین 
ي تتبنى خیار الشریك الاجتماعي وشراكة الأعمال الت

لنظام التبعیة لالحوار والعقد الاجتماعي، وبین الذوبان و 
في نفس الوقت قد یصعب التمییــز بین السیــاسي، و 

الرادیكالیـة والممانعة، وبین  الاستراتیجیةالنقابــات ذات 
الانسیاق وراء القاعدة الاندفاع والتهوّر في اتخاذ القرار و 

مجالس ا، فقد رأینا كیف أن تسع مكاتب و المنفعلة عاطفی
ولائیة لنقابــة كناباست انفردت بالقرار بعد قرار المجلس 
الوطني بالتوقیف إثر صدور قرار العدالة بالتوقیف 

احتجاجات بإضرابات و  ري للإضراب، حیث قامتالفو 
 لمدة یوم أو یومین، كما قامت بمقاطعة ملأ كشوف
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الإجراءات المنفردة، رغم غیرها من القرارات و التلامیذ و 
وعدم  دعوة المجلس الوطني لنقابة كناباست للتهدئة

من أن المنسق  بالرغمالوقوع في الانفعالات والتهور، و 
أكد أن هذا یتماشى مع القانون  ستالوطني للكنابا

الداخلي الذي یسمح لكل ولایة باتخاذ الإجراءات التي 
أعتبُر أن تلك الإجابة لم تكن مقنعة، و  تراها مناسبة، إلا

ما حدث هو نوع من الخلل التنظیمي بحكم صعوبة 
تحویل القیادة لجهاز تطبیق مبدأ الرجوع إلى القاعدة و 

القاعدة فقط، فیا ترى ماذا  تنفیذي یطبق ما تُصدره هذه
 لو قررت تلك القاعدة ما لا یخدم مصلحتها كلیا؟.

إن من أخطر عوائق العمل النقابي هو توظیف  -
هذا الأخیر للولوج إلى عالم السیاسیة، حیث نجد أن 
الكثیر من النقابیین نظرا لضعف فرص ولوج العمل 

شاط السیاسي، یستعملون العمل النقابي كوسیلة لدخول الن
ل نقابیون بارزون إلى قد رأینا كیف دخالسیاسي، و 

ول تجاهلوا مطالب العمال التي استغلوها للوصالبرلمان و 
لیت الأمر توقف عند هذا إلى تلك المراتب السیاسیّة، و 

الحد، بل نجد المركزیة النقابیة ممثلة في أبرز قیاداتها 
 شح النظام في كل موعدبتنشیط الحملة الانتخابیة لمر 

تتبنى المشروع السیــاسي لهذا المرشح دون أي انتخابي، و 
اعتبار لأخلاقیات العمل النقابي الحر، لدرجة أن 

قتسام المقاعد في اؤتمرها أصبح حلبة لصراع النقود و م
المكاتب القیادیة بین الأحزاب المحسوبة عضویة اللجان و 

 على النظام السیاسي.

ب النقابیة وهنا لا بد من توضیح أنه من حق النخ
على  ولكن یجبأن تلتحق بالعمل السیاسي متى شاءت 

یة توظّف الفضاء النقابي لتحقیق الترق ألاتلك النخب 
العمل النقابي عموما. الاجتماعیة على حساب مصداقیة 

ن هناك حد لكوجود عمل نقابي مثالي و فنحن لا نؤمن ب

 ویجب أنالنزاهة یجب التقیّد بها أدنى من الاستقلالیة و 
ث عن ، فیمكن الجمع بین البحتتوفر في النخب النقابیة

لكن تحسین الوضعیة الاجتماعیة وتفعیل العمل النقابي و 
جتماعیة على المنظومة عندما تقتصر إمكانیة الترقیة الا

للنظام السیاسي الجزائري  الاقتصادیة والإداریةالسیاسیة و 
قلة ق ذلك  إنتاج نخب نقابیة فاعلة ومست، سیعیالریعي
، وهذا ما یفسر بشكل كبیر تدجین الفضاء النقابي ونزیهة

في ذلك الأطر النقابیة الحدیثة في المجتمع الجزائري بما 
التنسیقیات غیر المعتمدة التي تزاید نشاطها في السنوات و 

 الأخیرة.

لا تزال إلى یومنا هذا النقابات المستقلة الفتیة  -
ا النقابیة، مثل تتجاهل توظیف أوراق رابحة في معركته

إیجاد غطاء سیاسي یسهّل نشاطها النقابي، إلى جانب 
مع الإعلام لممارسة الضغط  استراتیجیةبناء علاقات 

أنه في عندما تكون الحاجة لذلك، خاصة و  الإعلامي
طاع التربیة هي نقابات قكثر النقابات تواجدًا وتأثیرًا و أ

المعلم في كل المعلم، فإننا نجد ذلك التي تمثل الأستاذ و 
مكان: الجمعیة، الحزب، الجمعیات الریاضیة، لجان 
المساجد، لجان الأحیاء...الخ، أي على مثل هذه 

 النقابات استغلال الوجود المتنوع للمعلم.

ل من الجزائر إلى التحو نقابي في یتجه العمل ال -
الخاص إلى الفئات المهنیة القطاع الاقتصادي العمومي و 

، نظرا لتزاید أعداد مستخدمي الوظیفة للوظیفة العمومیة
العمومیة في العقود الأخیرة بفعل مسابقات التوظیف 

أهم قطاعات  المختلفة التي درجت على تنظیمها سنویا
والجماعات  رأسها قطاع التربیةعلى الوظیفة العمومیة، و 

عددهم ملیون وستمائة ، بحیث تجاوز المحلیة والصحة
خدمي قطاع التربیة عتبة . وقد تجاوز مستألف مستخدم

ي هذا القطاع أهمیة خاصة الستمائة ألف. لذلك یكتس
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، كقطاع معبر لخصائص واقع قطاع الوظیفة للدراسة
 .تركیبته هاما من جزاءالعمومیة بما أنه یشكل 

تجدر الإشارة إلى توظیف مئات الآلاف من النسوة و 
ة وبصورة خاصة في قطاع التربیة في الوظیفة العمومی

ا ما یستلزم من النقابات الاتجاه نحو تلك الشریحة هذو 
أغلبیة أفراد القطاع من أساتذة ومعلمین التي تمثل 

خصوصیتهم، خاصة بعد بخطاب ینسجم مع طبیعتهم و 
أن أثبت المشاركة النقابیة في السنوات الأخیرة إقبال 
النساء بعدد أكبر من الرجال في المشاركة النقابیة في 

 قطاع التربیة.

أخیرا یمكن التأكید على أنّ ضعف الدیمقراطیة و 
لنقابي، بحكم ضعف ثقافة الحوار ینعكس على الفضاء ا

القبول بالرأي الآخر، فالثقافة الدیمقراطیة والتداول و 
تساعد على تكریس ثقافة المؤسسات والأهم من ذلك 

خاصة ن بالاختیار في مختلف المجالات و تسمح للمواط
نوب عنه للدفاع عن اختیاراته، یاختیار من یمثله ومن 

طن مطالب بالدفاع عن بالتالي یصبح هذا المواو 
تحمل مسؤولیة تلك الاختیارات، أي بمعنى اختیاراته و 

ن بعد أن تتوفّر لدیه كل آلیات آخر لا یمكن للمواط
ختیار الحر أن یتحجج بالتهمیش والإقصاء ضمانات الاو 

كما هو  ن العاملاستقالة من الشأاللتهرب من المسؤولیة و 
بعض المجتمعات العربیة حاصل الیوم في مجتمعنا و 

لعمل النقابي فا .والتسویف الاتكالیةالتي تعتمد على 
مصداقیة في الأنظمة الدیمقراطیة یصبح أكثر فعالیة و 

بیة للتأثیر في القرار نس النقابیة قدرةوتكون للتنظیمات 
الاقتصادي بشكل علني، والنقابات في هذه السیاسي و 

حول كل  أراءهاإبداء المجتمعات من حقها التدخل و 
قدیم القضایا الرئیسیة التي تهم المجتمع بما في ذلك ت

، إلا أن ذلك لا یعفي تصوراتها حول مشروع المجتمع

یة من مسؤولیاتها في النقابات الناشطة في الساحة النقاب
إبراز شخصیات عمومیة اء و إنتاج نخب ومسیرین أكف

 تقود المجتمع إلى غد أفضل.

المشاركة الاحتجاجیة لتعویض المشاركة 
 السیاسیة:

تعبر كثافة الحركات الاحتجاجیة في الجزائر عن   
حساسیة الفعل الاحتجاجي في المجتمع الجزائري، بحیث 
بالرجوع إلى العدد الكبیر من الحركات الاحتجاجیة 

یزید عن معدل عشرة آلاف  عما تتحدث مصادر مختلفة
ین حركة احتجاجیة سنویا، فقد تعددت فئات المحتج

. فالمواطن الجزائري یحتج بتعدد أوجه الأزمة في الجزائر
في الحي على ظروفه المعیشیة وغیاب برامج التنمیة 
 لیعبر عن أزمة اجتماعیة عمیقة لدى أفراد المجتمع،
وهذا یحیلنا إلى ضرورة الاقتراب السوسیولوجي من 
ظاهرة الاحتجاج لدى فئة السكان والمواطنین، ومحاولة 

المؤدیة لانتشارها، فهم أسبابها ودوافعها ومختلف العوامل 
، نجد أن القطاع العام یعاني من نفس ومن جهة أخرى

الظاهرة تقریبا؛ حیث تقوم فئات مستخدمي القطاع العام 
لاحتجاجات سنویا رغم تمتع النظام السیاسي بمئات ا

الجزائري بموارد مالیة معتبرة بفعل مداخیل المحروقات، 
 مما یطرح إشكالیة نجاعة استغلال هذه الموارد المتزایدة.

وحتى الطلبة والتلامیذ لم یخرجوا عن قاعدة 
وامتد الفعل الاحتجاجي للبطالین  الاحتجاجیة،المشاركة 

ما عرف ببطالي وخاصة الوطن في مختلف مناطق 
صادمة  الجنوب وهناك منهم من أبدع بآلیات احتجاجیة

، الشيء الذي یعكس عمق وصلت إلى درجة خیاطة الفم
ولعل بلوغ الفعل الاحتجاجي إلى فئات  وحدتها. الأزمة

، یؤكد عمق الاحتقان بنسبة قلیلةالقطاعات الأمنیة ولو 
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ر یوما في الحاصل الذي امتد إلى قطاعات لم نفك
 دخولها معترك الفعل الاحتجاجي.

فة الحركات الاحتجاجیة أمر إذا اعتبرنا أن كثاو 
على خلق  قدرتهصحي ودلیل على حیویة المجتمع و 

. فإن الاقتراب السوسیولوجي من حركیة تنتج واقعا جدیدا
الفعل الاحتجاجي یظهر أنه یستعمل فضاءات لا 

سساتیة، فقد غزت تتماشى مع طبیعة الدول الحدیثة المؤ 
ارعالحركات الاحتجاجیة الساحات العمومیة والشو 

المحلیة والطرقات كفضاءات للاحتجاج ومقرات السلطات 
 الوزاریة ومقرات المؤسسات الإداریة. والمقرات

حیث تجاوزت مستوى الأطر الرسمیة المعنیة 
بالاحتجاج لتحتل الفضاء العام، وهذا مؤشر على خطورة 

هذا التوجه إلى الفضاء العام یعبر عن الأزمة، بحیث 
أزمة ثقة لدى هذه الفئات المحتجة في مؤسسات الدولة 
عموما، واللجوء إلى الشارع مؤشر قوي على حجم 
الاحتقان والانسداد الحاصل، وسلبیة الصورة المرجعیة 
التي یحملها المواطن المحتج على المؤسسات التي یحتج 

 علیها.

إن فضاء الاحتجاج یتنوع بشكل بالإضافة لما تقدّم، ف
كبیر بقدر تنوع الفعل الاحتجاجي، بحیث لم تسلم مقرات 
المؤسسات التعلیمیة والجامعیة ومختلف المؤسسات 
الإداریة والاقتصادیة، وحتى المقرات الأمنیة والمقرات 
القضائیة، بما فیها المحاكم والمجالس القضائیة. 

الاحتجاج في حدّ وبالتالي، فإن استعراض فضاء وأماكن 
ذاته یدفعنا للتساؤل ما الذي یدفع المحتجین إلى اللجوء 
للشوارع والطرقات والساحات العمومیة للاحتجاج على 
التسییر في مؤسسات لها مقرات معلومة؟ وما الذي یفسر 
هذا التنوع الكبیر في أماكن الاحتجاج؟ وهل أماكن 

ات الاحتجاج تعبّر عن الاحتجاج على مختلف مستوی
المسؤولیة؟ وهل تمّ ذلك بالتدرج؟ ... هذه الأسئلة وغیرها 

على تفسیر  وهادئة تساعدتحتاج إلى إجابات عمیقة 
 الفعل الاحتجاجي.

إلا أن الأكید هو الطابع السوسیوإقتصادي لهذا    
الحراك الاحتجاجي، وهو تعبیر عن عجز في تسییر 

خر بها الشأن الاجتماعي، رغم الموارد الكبیرة التي تز 
الأخطر من ذلك و  السلطات الوصیة حسب كل قطاع.

الطابع الوطني للحركات الاحتجاجیة على مستوى 
المطالب، فحسب تصریحات السلطات الأمنیة من 
تدخلاتها في مختلف الحركات فإنّ المطالب متكررة إلا 
أنها تطرح بشكل فئوي أي مطالب وطنیة متكررة بطرح 

 فئوي.

إلى الإطار والتلمیذ والبطال ط فمن المواطن البسی
الكل یحتج والكل یعبر  ،المرأة ومختلف الفئات المهنیةو 

لو اضطر الأمر لتهدید النظام العام عن انشغالاته و 
، هات مع قوات الأمن كما حدث مراراوالدخول في مواج

لذلك كیف یمكن تفسیر كل هذا الحراك بدون حراك 
على الأقل یقترب منه في الحدة  سیاسي موازي أو

الأمر أن من بین آلاف الحركات والكثافة، بل الأدهى و 
كات احتجاجیة بمطالب الاحتجاجیة لم تشهد الجزائر حر 

. كل هذه المؤشرات جعلتنا نطرح فكرة سیاسیة تذكر
ي المشاركة السیاسیة بالمشاركة ر استبدال المواطن الجزائ

تحقیق مطالبه حلا لإشباع و طالما أنه وجد فیها النقابیة 
، فلم یعد جهد ممكن وأقصر مدة زمنیة ممكنةبأقل 

المواطن الجزائري یعوّل على الحزب السیاسي لتحقیق 
ترقیة لأوضاعه الاجتماعیة بل ركب موجة الحركات 
الاحتجاجیة. وهذا ما أضفى شرعیة للفعل الاحتجاجي 

 تزید من تراجع وظیفیة المشاركة السیاسیة.
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دور كبیر في دفع  2011جانفي 5ن لأحداث فقد كا
لاحتجاجیة لمقدمة المشهد السیاسي، بحیث الحركات ا

قت علیها تسمیة التي أطلتزامنت تلك الأحداث و 
الزیت مع ما سمي بالربیع العربي احتجاجات السكر و 

، الشيء الذي المجتمعات العربیةالذي اكتسح الكثیر من 
یة انتقال عدوى أربك النظام السیاسي الجزائري خش

. فسعى لاحتوائها فاضات الشارع العربي إلى الجزائرانت
ن وقعها مسبقا بتسهیل تحقیق مطالب المحتجین مهما كا

المؤسساتیة فدخلت فئات واسعة على التوازنات المالیة و 
أكبر قدر من  من المجتمع في سباق مع الوقت لتحقیق

شوارعالمطالب بأقل جهد وأسرع وقت ممكن، فاحتلّت ال
لم تسلم الساحات المحاذیة لمقر والفضاءات العامة و 
والوقفات الاحتجاجیة  الاعتصاماترئاسة الجمهوریة من 

أحدث هذا الحراك جملة من التغیرات والتجمعات و 
، بحیث كانة الاجتماعیة لكثیر من الفئاتالسریعة في الم

الوظیفة قانون أساسي في  60تم مراجعة أكثر من 
ترقیة المستخدمین ووزعت لرفع الأجور و العمومیة  

عشرات الآلاف من القروض للشباب البطال واستفاد 
تعدیلات في النظم الطلبة من تسهیلات في الانتقال و 

البیداغوجیة وشعر الجمیع أن النظام السیاسي مستعد 
السوسیواقتصادي للبقاء في لتقدیم كل التنازلات في الشق 

أضفى شرعیة واسعة  ، مما أسس لواقع جدیدالسلطة
للفعل الاحتجاجي مقابل الابتعاد عن المشاركة السیاسیة، 

إیجابیة مع المطالب لأن استعداد السلطة للتعاطي ب
الاقتصادیة قابلته رسائل قویّة من قبل الاجتماعیة و 

السلطة بعدم التساهل مع المطالب السیاسیة، وقد ركز 
العشریة ر الجزائریین بخطاب السلطة آنذاك على تذكی

ما عایشه المجتمع الجزائري من آلام في الحمراء و 
التسعینات بفعل الحرب الأهلیة التي تسببت في مقتل 
قرابة مائتي  ألف مواطن جزائري والتي كانت بمثابة 

تهدید مبطن غیر مباشر لا یزال یكرره لغایة الیوم. 

وهكذا تم تكریس المشاركة الاحتجاجیة كبدیل وظیفي 
لسیاسیة طالما أنها تستطیع تحقیق مخرجات للمشاركة ا

، فعوض انتظار شاریع السیاسیة بأقل تكلفة ممكنةالم
مخرجات نضال عشرات السنین وراء أحزاب سیاسیة 

قادرة على تحسین ظروف مناضلیها تحمل مشاریع 
تغییر القوانین اطفین معها مثل رفع الأجور و المتعو 

وتحسین العضویة المهنیة وتخفیض نسبة البطالة 
خفض الأسعار أو التحكم في الظروف المعیشیة ب

. وجد المواطن آلیة لاختزال كل هذه المسافات التضخم
فعالة لتغییر الواقع  كاستراتیجیةبتبني الفعل الاحتجاجي 

الیومي على الأقل في مستواه السوسیواقتصادي طالما أن 
ئر كانت تتمتع بأریحیّة مالیة السلطة السیاسیة في الجزا

محتجة بحسب قدرتها ح لها بتسییر مطالب الفئات المتس
، وكان ذلك بارزا من على التعطیل وتهدید الأمن العام

خلال تعامل السلطة السیاسیة مع مطالب نقابات التربیة 
بحیث كانت استجابتها سریعة ومتكررة لمطالبها لأنها 
كانت تملك ورقة ضغط فعالة وهي قرابة تسعة ملایین 

د أي إضراب تنظّمه یجدون أنفسهم في الشوارع عنتلمیذ  
، مما یشكل هاجسا أمنیا كبیرا للسلطات، هاته النقابات

لذلك لا حظنا أن تعاطي السلطة مع الحراك الاحتجاجي 
على التعبئة یختلف من فئة لأخرى بحسب قدرتها 

. هذه الأوضاع ساهمت والتعطیل وتهدید النظام العام
تراجعمشاركة السیاسیة و یر في إضعاف البشكل كب

ئري، لأن سلوك قیمتها الوظیفیة لدى المواطن الجزا
الاجتماعي یبنى على قراءته المواطن السیاسي والمهني و 

الرسائل التي یلتقطها لواقع الیومي من خلال المؤشرات و ل
لنظام السیاسي مع حراكه الیومي ومخرجات من تفاعل ا

ما تشكّل بوصلة إجراءات تبقى دائالسلطة من قرارات و 
تحدید سلوك المواطن وخیاراته، ومن ذلك الانتقال من 
ثقافة الاندماج في مشروع مجتمع إلى البراغماتیة 
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لو على حساب الفردانیة لتحقیق المصلحة الشخصیة و و 
 .مصلحة ومستقبل المجتمع

 خاتمة:

كخلاصة لكل ما استعرضناه، یظهر الواقع السیاسي 
حتمیة لما عایشه المواطن الحالي كنتیجة تكاد تكون 

الجزائري، فقد كان أسیرا منذ الصغر لتنشئة سیاسیة فیها 
لسلبیة التي تمنع الولاء للوطن وتقدم الكثیر من القیم ا

، مقدمة المصلحة الخاصة على الولاء للأسرة والجهة
المصلحة العامة، وزاد من تعقید الوضع وجود فضاء 

المصداقیة  زاب تفتقر للكثیر منسیاسي مدجج بأح
الشرعیة ساهمت في إنتاج المناضل السیاسي الانتهازي، و 

ولعبت دورا في تدجین المجتمع المدني لیتحول في جزء 
كبیر منه إلى مجرد أجهزة للدولة تلعب أدوارًا وظیفیة في 

تخابیة ولو شكلیا بملأ القاعات إنجاح الاستحقاقات الان
عة من هذا الوضع دفع فئات واس تنشیط التجمعات،و 

المواطنین لتبني خیار المشاركة الاحتجاجیة كوسیلة 
للتعبیر عن المطالب عوض المشاركة السیاسیة، ولئن 
نجحت الحركات الاحتجاجیة في تحقیق الكثیر من 

ت الدور الوظیفي للفعل السیاسي مطالبها إلا أنها عطل
المشاركة السیاسیة عموما لنتوجه تدریجیا إلى تكریس و 

سیاسیة كما بیّننا في ثقافة مجتمعیة تتبنى الاستقالة ال
العزوف عن المشاركة السیاسیة واعتماد منظومات غیر 

مؤسساتي الرسمي، فانتقل الحوار رسمیة كبدیل للعمل ال
أصبح المواطن مؤسسات الرسمیة و النقاش إلى خارج الو 

یحبذ قطع الطریق أمام مقر البرلمان عوض أن یطرح 
فثقافة الاستقالة لیست  ،رلمانانشغالاته على نواب الب

ظاهرة عرضیة و إنما منتوج لصیرورة تفاعل مجتمع في 
 مختلف مستویاته.
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